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حواء مراهقة شابة تعيش في ريف بنغازي في الستينيات نجت من عدة حالات حمل بعد أن تزوجت
مـن سـائق شاحنـة يـدعى آدم، وهـي تناضـل مـن أجـل حريتهـا وحقوقهـا الإنجابيـة. هـذه القصـة مـن
روايــة “وبــر الأحصــنة” للأكاديميــة والروائيــة الليبيــة نجــوى بــن شتــوان، مقتبســة مــن قصــة الخطيئــة
الأصــلية الــتي أعيــد سردهــا بــروح الدعابــة علــى لســان طفــل لم يولــد بعــد يقــود القــارئ عــبر المســارات

المأساوية التي عاشها الوالدان.

يذكرنا الكتاب بالقصص النسوية مثل “سيرسي”، وهي رواية من سنة  وظّفت فيها الروائية
ر على أنها شريرة. وعلى ساحرة عادة ما تُصو 

ِ
الأمريكية مادلين ميلر الأساطير اليونانية من وجهة نظر

نحــو مماثــل، تعيــد شتــوان مــن خلال أعمالهــا الأدبيــة تصــوير التــاريخ الليــبي في القــرنين التــاسع عــشر
والعشرين بعدسة أنثوية.

كتبت الصحفية أورنا هير في المجلة الأدبية العالمية “مؤشرّ الرقابة” أن “أوصاف بن شتوان لكاتبات
خاضعات على وجه التحديد للرقابة المجتمعية في ليبيا تشير إلى أن إقدام المرأة على الكتابة يعدّ عملا

يًا”. ثور

https://www.noonpost.com/45105/


كبر لوجهة نظر جنسانية تنتمي شتوان إلى عدد متزايد من الكاتبات الليبيات اللواتي يعطين مساحة أ
في الأدب، ممـــا يمثّـــل تغيـــيرًا مهمـــا في المشهـــد الأدبي الليـــبي الـــذي لا يـــزال ضيقًـــا. ومـــن خلال بنـــاء
شخصــيات نسائيــة معقــدة، يقــوم عــدد متزايــد مــن الكاتبــات الليبيــات بــالتعبير عــن أفكــارهن حــول

المساواة بين الجنسين بهدوء.

كــان الأدب الليــبي التقليــدي خاضعًــا لهيمنــة المــؤلفين الذكــور، الذيــن اســتخدموا نمــاذجهم الأصــلية
لوصــف مفــترق طــرق تــاريخي وفهــم واقعهــم الحــالي. وتشمــل الأمثلــة البــارزة شــاعر بنغــازي خالــد
مطاوع المعروف بسرد الأساطير واللحظات المحورية في التاريخ بذوق فريد، وأليساندرو سبينا الذي

تعمق في ماضي ليبيا من خلال سلسلة من الروايات من بينها “قيود الظل”.

 لكن في السنوات الأخيرة، تدخلت الكاتبات اللاتي كن إما ليبيات أو إيطاليات مولودات في طرابلس
لإعادة سرد تاريخ البلاد بداية من القرن العشرين من وجهة نظر شخصيات نسائية. ومن بينهن ألما
أباتي، التي بحثّت في بروز المستبد الراحل معمر القذافي من خلال عيون سارة في رواية “ألتيما إستيت
يــم سلامــة الــتي كتبــت عــن الــزواج بين الأعــراق في القــرن العشريــن بصــوت إن ســيول دامــور”، أو مر

الممرضة الشابة فاطمة في رواية “من باب إلى باب”.

في نظرتهــن إلى التــاريخ تحــاول هــاته الكاتبــات التخلّــص مــن معاملــة النســاء كأجســاد خاملــة. وقــد
رصـدت صـفاء النـايلي، الأسـتاذة المساعـدة في قسـم اللغـة العربيـة بجامعـة ألابامـا، هـذا التـوجّه أثنـاء
بحثهــا في قصــص قصــيرة منشــورة علــى موقــع ليــبي شهــير يســمى “المســتقبل”. إنــدهشت النــايلي
بالحضور المتمركز للمرأة في هذه الروايات، وهو شيء جديد على الشريعة الأدبية الليبية، حيث قالت:
“تتم مناقشة هذه القصص من خلال الدور الذي تضطلع به الشخصية الأنثوية في السرد وعلاقتها



بأفراد الأسرة والمجتمع والسياق الاجتماعي والسياسي”.

في الســنوات الأولى مــن حكــم القــذافي في الســبعينيات، أنشــأت الحكومــة الجديــدة دار نــشر واحــدة،
وطُلب من جميع المؤلفين أن تشمل كتاباتهم دعما للسلطات، وكل من رفض ذلك سُجن أو أجُبر

على الهجرة أو اضطر إلى ترك الكتابة نهائيا.

 في سـنة ، أي بعـد عـامين مـن انـدلاع الثـورة الـتي أطـاحت بـالقذافي، كتبـت الروائيـة والشـاعرة
ية. ونظرا لعدم توفر دار الطرابلسية مريم سلامة قصيدة تصف فيها إشعال قطعة من الألعاب النار
نـشر، قـامت سلامـة بنـشر قصـيدتها علـى صـفحتها علـى الفيسـبوك، وبعـد ساعـات قليلـة، علـق أحـد

الأصدقاء قائلا: “شكرا لك. ما زلت أبكي بفرحة شديدة داخل منزل ميت”.

بقيـت هـذه الصـورة راسـخة في ذهـن سلامـة، الـتي اسـتخدمت منـذ ذلـك الحين قصـة طـائر الفينيـق
للإشارة إلى بلدها، وقالت في مكالمة فيديو: “ليبيا لا تزال قيد الإنشاء. لم ينهض هذا الطائر العظيم
مــن بين الرمــاد بعــد. ليبيــا، الأرض، تنتظــر أن يتحمــل الشعــب الليــبي مســؤولية أن يصــبح الشعــب
العظيــم لهــذه الأرض العظيمــة، لذلــك يجــب أن يقــرؤوا، وأن يوســعوا معرفتهــم، وأن يتصرفــوا وفقــا

لذلك”.



القذافي يمحو الثقافة
تعدّ هذه العملية حاسمة بشكل خاص في بلد أعاد فيه القذافي كتابة التاريخ الليبي ليناسب أجندته.
ــل في ــد لرؤيتــه الــتي تتمثّ وإلى جــانب ســيطرته علــى صــناعة النــشر، فقــد قــضى أيضــا علــى أي تهدي
يغية أو تدريسها المحافظة على ليبيا كمجتمع عربي متجانس. كما حظر استعمال اللغة والكتابة الأماز
يغية تعرضوا للاضطهاد والسجن في المدارس، وأولئك الذين حاولوا الترويج للثقافة والحقوق الأماز

وحتى القتل، وقد أدى كل ذلك إلى كبح التنوع الثقافي.

قال الناشر المقيم في طرابلس، غسان فرجاني، وهو في السبعينيات من عمره: “لقد خلقت التعديلية
التاريخية التي رسّخها القذافي ثقبا أسود في مخطط توزيع… الليبيين. ولد  بالمئة من الليبيين إما
في وقت قريب من وصول القذافي إلى السلطة أو بعد ذلك، حيث تشمل رواية القذافي لتاريخ ليبيا

أن كل شيء بدأ فقط بعد وصوله إلى السلطة”.

خلال الخمسينيات، وهو العقد الذي حصلت فيه ليبيا على استقلالها، افتتح والد فرجاني، محمد بشير
فرجاني، ثلاث مكتبات ناجحة في طرابلس، بينما أسس أيضا دار الفرجاني للنشر. وبعد وصول القذافي
إلى السلطة في ، أغلقت السلطات هذه الشركة فهاجرت العائلة إلى المملكة المتحدة. وفي لندن،
كـرس والـد فرجـاني مجهـوده للبحـث عـن طبعـات قديمـة وكتـب نـادرة مـن ليبيـا والعـالم العـربي وأعـاد

طبعها من خلال شركته الجديدة، دارف للنشر.



واليوم ينشر ابن فرجاني لعديد الكتاب، من بينهم سلامة البالغة من العمر  عاما، التي تركز كتبها
على وضع المرأة في المجتمع الليبي، والتي أشاد بها النقاد على الصعيد الدولي بوصفها نجمة رائدة في

الجيل الجديد من الكاتبات الليبيات.

أوضحـــت سلامـــة أن القـــذافي عـــزز الشعـــور بانعـــدام الأمـــن بين الليـــبيين مـــن خلال نـــشر معلومـــات
مغلوطـة. وقبـل سـيطرة القـذافي، كـان لـدى الكتـاب فرصـة للتطـور بشكـل طـبيعي والتقـدم واعتمـاد
أسـاليب جديـدة للتعامـل مـع التقاليـد الليبيـة وإنتـاج ثقافـة جديـدة ومعـاصرة. قـالت سلامـة بجديـة:
“لقد كانت هذه الفرصة الطبيعية مقيدة بقبضة الأخ الأكبر. لقد نشأنا في أقفاص حديدية، ولا نعرف
كثر مما يريدنا أن نعرفه، ولا نستطيع التحرك أبعد من تعليماته، والنساء الليبيات هن من تعرضن أ

لأكبر قدر من الضرر”.

بينما كنت أتحدث مع سلامة عبر مكالمة فيديو، منحتني جولة افتراضية بين أرفف الكتب المجاورة،
وأضـاء وجههـا عنـدما التقطـت نسـخا مـن كتبهـا بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة، فقـالت مازحـة: “هـذا
يــك كيــف تبــدو هــذه الكتــب”. تعمــل هــذه المؤلفــة في نفــس الــوقت علــى ليــس تفــاخرا، بــل فقــط لأر
مـشروع ترجمـة كتـاب، واسـتضافة برنـامج صـباحي متنـوع علـى محطـة إذاعيـة محليـة، بالإضافـة إلى

إعداد برنامج إذاعي جديد عن الأدب.

المرأة في ليبيا في طور التغير
كانت رسائل القذافي متضاربة فيما يخص النساء، إذ كان يعرف بإحاطة نفسه بحارسات شخصيات
يطلق عليهن اسم “الحارسات الأمازونيات”، في إشارة إلى الموطن الأسطوري للأمازون في ليبيا، ولكن

ورد أيضا أن هؤلاء النساء تعرضن للمضايقة وإساءة المعاملة من قبل القذافي.

ــة، لكــن وفقــا لسلامــة الــتي تحملــت هــذه يا للنســاء في المــدارس الثانوي يبا عســكر أنشــأ القــذافي تــدر
يعـة لاسـتبعاد النسـاء مـن يـز المسـاواة، بـل كـان ذر التعليمـات في شبابهـا، لم يكـن الهـدف مـن ذلـك تعز

التعليم المناسب، لأن التدريب العسكري يتم على حساب دراسة مواضيع أخرى.



 قالت الكاتبة محبوبة خليفة، في حديثها عبر مكالمة فيديو من منزلها في تونس، أين تعيش عائلتها
الآن بعد سنوات من العيش خا البلاد لأسباب أمنية، إن النساء في ليبيا لطالما واجهن في حياتهن
اليوميــة العديــد مــن التعقيــدات نتيجــة ســياسات القــذافي، مضيفــة: “لقــد ضــاعفت النســاء في بلــدي
جهودهن لتحقيق التوازن بين أملهن وتطلعاتهن، من أجل أنفسهن وأسرهن، والواقع الذي ألقى

بظلاله عليهن”.

يكـة بنيـة، مرتديـة نظـارات كـانت خليفـة امـرأة رقيقـة الكلام في السـتينات مـن عمرهـا. جلسـت علـى أر
يمـا تجلـس بجانبهـا، وهـي منحنيـة إلى الأمـام بـدون إطـار وشعـر أشقـر مصـفف بدقـة. وكـانت ابنتهـا ر

وتحدق بنظرة ثاقبة وشعرها الأسود مشدود وهي أيضًا محررة أعمالها.

تتميز ريما – وهي أحد أطفالها الأربعة وكاتبة – بنبرة صريحة، حيث أضافت التفاصيل والسياق إلى
إجابات والدتها. وقالت خليفة وهي تنظر بفخر إلى ابنتها التي أومأت بالموافقة “هي التي شجعتني
كدت ابنتها “كان لدى أمي كنز دفين من القصص لترويها، لكنها لم على مشاركة كتاباتي مع العالم”. وأ

تمنحها القيمة التي تستحقها. لقد احتاجت إلى شخص ليشجعها على ذلك”.

لطالما كان البحث عن التراث الليبي شغفا لخليفة طوال حياتها: “إنه عتيق ومستمر ومحفز”. كانت
تكتـب روايـة تاريخيـة عـن مسـقط رأسـها درنـة، وهـي مدينـة ساحليـة في شرق ليبيـا كـانت فيمـا مـضى
واحدة من أغنى المناطق. غادرت خليفة مسقط رأسها عندما كانت تبلغ من العمر  سنة، لكنها ما

زالت تشعر أنها مرتبطة به بقوة.

تــدور أحــداث الروايــة حــول معانــاة ســكان درنــة خلال الصراع بين الحلفــاء والمحــور في شمــال إفريقيــا



خلال الحرب العالمية الثانية وما طالها من الحملات التي وقعت في الصحراء الليبية. وأشارت إلى أن
سكان المدن الساحلية لجأوا إلى الكهوف في الجبال لتجنب القصف الجوي من قبل الحلفاء، وهي

حقيقة تظهر في كتابها.

يــات حياتهــا، حيــث أوضحــت قائلــة “أنــا أســتلهم أفكــاري مــن انتقــالي تســتمد خليفــة أيضًــا مــن ذكر
المستمر من مكان إلى آخر، داخل ليبيا أو خارجها. وكل هذا أثرى مخيلتي”.

يمـا أن “السـفر المسـتمر كـان ضرورة بالنسـبة لنـا”. كـان والـدي (السـياسي والمحـامي الليـبي أوضحـت ر
جمعة عتيقة) معارضا لنظام القذافي، وقد أجبرنا على مغادرة البلاد من أجل أمننا. وقد قدمت أمي

نفسها في مجلات المعارضة لسنوات تحت أسماء مزيفة”.

حققت رواية خليفة الأولى بعنوان “كنا وكانوا”، التي نُشرت باللغة العربية سنة ، نجاحًا كبيرًا
بين صفوف القراء الليبيين، وانتشرت شفهيًا. وأشارت إلى أنها كانت عبارة عن سيرة ذاتية موضحةً: 
“كـانت لـدي رغبـة في الإدلاء بشهـادتي كـإمرأة ليبيـة عـاشت مرحلـة معينـة في تـاريخ البلاد وتـأثرت علـى

المستوى الشخصي ببعض الأحداث المهمة”.

ــة الســيرة الذاتيــة الفضفاضــة ســنواتها كطالبــة حــتى ســقوط القــذافي في آب/ أغســطس ترســم رواي
ية التي حدثت في ليبيا نتيجة . وتابعت قائلة “تزامن دخولي إلى الجامعة مع التغييرات الجذر
الانقلاب على النظام الملكي. وكان جيلي شاهد عيان على هذه التغييرات المربكة للشعب الليبي الذي

كان يعيش بوتيرة هادئة في ذلك الوقت”.



تذكرت الأوقات التي تم فيها اكتشاف النفط، وكان هناك أمل في مستقبل مزدهر. وقالت “كل هذا
تحول فجأة إلى حياة مليئة بالقلق والخوف من النظام الجديد وبداية الاعتقالات وتقييد الحريات
وتحولات اقتصادية واجتماعية ضخمة”. قررت خليفة التوقف عن الكتابة عندما فكرت في إمكانية

كيد وإلى الأبد”. اعتقال زوجها. وأوضحت قائلة “لقد غير الوضع مجرى حياتي الخاصة بالتأ

يخ الليبي من خلال الأساطير النسوية التار
في الـــوقت الراهـــن، تقـــوم هـــؤلاء المؤلفـــات بتبـــني الحكايـــات الشعبيـــة المحليـــة والأســـاطير اليونانيـــة
والنصوص المقدسة. وتقول الكاتبة كوثر الجهمي المقيمة في طرابلس إن “هناك موروثا من الخيال
التاريخي في ليبيا، وهو أمر طبيعي، بالنظر إلى عمق الوجود الليبي في تاريخ البحر الأبيض المتوسط،

وتنوع الشعوب التي سكنتها أو استعمرتها عبر العصور المختلفة”.

تحــدثت الســيدة البالغــة مــن العمــر  ســنة عــبر مكالمــة فيــديو مــن منزلهــا في طرابلــس. تعتــبر كــوثر
. الجهمي جزءا من جيل الكتاب الذين ظهروا بفضل الإنترنت. كانت تقوم بالتدوين منذ سنة
وبعـــد ثلاث ســـنوات، حذفـــت مـــدونتها الأولى “الســـيدة العاديـــة”، وأعـــادت نـــشر جميـــع مقالاتهـــا
وقصصها على صفحة “فيسبوك” الشهيرة فصيلة المخصصة للكتاب الليبيين. واكتسبت الصفحة
جاذبيــة وجمعــت العديــد مــن المتــابعين عــبر الإنترنــت، حــتى قبــل أن تنــشر روايتهــا الأولى قبــل ســنتين

بعنوان  “عائدون”.



إن حالــة عــدم الاســتقرار الــتي تعيشهــا البلاد تعــد أخطــر قضيــة تتطــرق إليهــا الكاتبــة عنــدما تبــدأ في
الكتابة. وقالت كوثر في مزيج من الصبر والم، بينما كان ابنها مؤنس البالغ من العمر أربع سنوات
كـثر سلاسـة. لقـد كتبـت عنـدما كنـت يضـع أنفـه علـى كـاميرا الـويب “كـانت عمليـة كتابـة روايـتي الأولى أ
حاملاً بهذا الطفل الصغير. لكن بالنسبة للرواية الثانية، كان من الصعب الانتهاء منها”. وكان هذا
خلال الحــرب الأهليــة ســنة . كــانت كــوثر تعيــش في منطقــة شهــدت قتــالاً. وقــد جعــل انفجــار

القنابل  الكتابة “شبه مستحيلة”.

تمكنــت كــوثر مــن إنهــاء الكتــاب بعنــوان “العقيــد”، الــذي يركــز علــى شخصــية خياليــة تشبــه القــذافي.
وتعمل كوثر بالفعل على تأليف رواية جديدة تدور حول قضية الأطفال المولودين من أمهات ليبيات
متزوجات من أجانب الذين لا يحق لهم الحصول على تعليم ورعاية صحية مجانية لأنهم لا يعتبرون

ليبيين.

كتاب إيطاليون عن الاستعمار في ليبيا
انضمــت الكاتبــات الإيطاليــات إلى الســجل التــاريخي، حيــث درســن اســتعمار بلادهــن لليبيــا. احتلــت
إيطاليا ليبيا، التي كانت في السابق ملكية عثمانية، من سنة  حتى سنة . وفي  كانون
الأول/ ديســـمبر ، أعلنـــت ليبيـــا اســـتقلالها. وفي ســـنة ، أمـــر القـــذافي بطـــرد الســـكان

الإيطاليين في البلاد.

تعتبر الأساطير ونظرة الأنثى مرة أخرى العدسات التي درس من خلالها الكاتبات الإيطاليات الماضي.

وخـــير مثـــال علـــى ذلـــك روايـــة “الأمـــازوني”، الـــتي نشرتهـــا الســـنة الماضيـــة الكاتبـــة مـــانويلا بيمـــونتي.
واسـتكشفت في كتابهـا ليبيـا الـتي كـان يهيمـن عليهـا الإيطـاليون في الأربعينـات مـن القـرن المـاضي مـن

خلال عيون فتاتين صغيرتين.



عملــت بيمــونتي في النــشر وكتابــة الســيناريوهات قبــل أن تكــرس نفســها لكتابــة روايتهــا الأولى. تحــب
السـيدة البالغـة مـن العمـر  سـنة البحـث وجمـع المـواد الأرشيفيـة الـوفيرة حـول موضوعهـا. وأثنـاء
حديثنا عبر مكالمة فيديو، أرتني برضا متردد مجموعة من التذكارات الفاشية التي جمعتها في خدمة
كــد مــن أنــني الأدب: كتــب عتيقــة وشــارات فاشيــة وبطاقــات بريديــة. وأوضحــت قائلــة “أردت التأ

أستطيع وصف كل التفاصيل بشكل صحيح”.

أبطال رواية “الأمازوني” هن بنات المستوطنين الإيطاليين في ريف ليبيا، عندما أعلن الدكتاتور الفاشي
بينيتو موسوليني الحرب على البلاد. لقد عانوا فترة من القطيعة مع ليبيا من خلال تذكرهما الصورة

يغية تركض في الصحراء على صهوة حصان، يطمحن لأن يصبحن مثلها. القوية لامرأة أماز

قالت بيمونتي “عندما بدأت في التحقيق في فترة الاستعمار الإيطالي، رأيت الأمازونيات كرمز للقوة.
وفي وقت لاحق فقط، اكتشفت أن ليبيا هي بالضبط المكان الذي توجد فيه المحاربات في الأساطير

اليونانية”.

درست الكاتبات الإيطاليات أيضا فترة أخرى وهي حقبة ما بعد الحرب. وقد أخبرتنا الكاتبة الراحلة
المولودة في طرابلس ألما أباتي في رواية “الصيف الماضي في قلب الحب”، التي نُشرت السنة الماضية، عن
طرابلــس متعــددة الأعــراق حيــث يعيــش الإيطــاليون والإنجليز والفرنســيون والأمريكيــون واليهــود

والمسيحيون والمسلمون بسلام جنبًا إلى جنب.



تــم اســتكشاف الفــترة نفســها أيضــا في المــذكرات الخياليــة بعنــوان “منزل شــارا بانــد أونــغ”: طرابلــس”
يزا دانا، البالغة من العمر  سنة، التي كرست كتبًا سابقة لتوثيق تاريخ عائلتها في ليبيا. بقلم مار
قــالت عــبر الهــاتف مــن مقاطعــة ترابــاني، صــقلية، الــتي اتخــذت منهــا موطنــا منــذ أن طردهــا القــذافي:
“أردت أن أشـارك تجربـة عاشهـا العديـد مـن الأطفـال الإيطـاليين المولـودين في ليبيـا، الذيـن تطـاردهم

ذكريات المكان الذي اعتبروه موطنا لهم”. يُذكر أن كتابها صدر السنة الماضية.

تصف دانا ليبيا كمكان بين حلم بعيد وشيء ينتمي إلى الروايات التاريخية. وتقول دانا، التي مُنِعت
مـن العـودة إلى البلاد بعـد أن أدرجـت في قائمـة القـذافي السـوداء كإيطاليـة مـن أصـول ليبيـة، “لم يكـن
لدي الكثير من التبادلات الأدبية مع المؤلفين الليبيين عندما ألفت الكتاب، لأن كل ما أردت تلخيصه
هو ذكرياتي. أنا أدرك أن وصف تلك السنوات التي سبقت القذافي بأنها فترة سعيدة للغاية يمكن أن
يًا لكن هذه هي حقيقة ما يبدو مزعجًا لبعض الليبيين، الذين ربما كانوا يعيشون تجربة مختلفة جذر

أتذكره”.

المصدر: الجزيرة
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